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بغداد ـ محمد الباسم

الاجتماعية  والــشــؤون  العمل  وزارة  تمنح 
رواتب شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة في 
الــعــراق، بــالإضــافــة إلــى مــبــادرات أطلقتها 
للشباب،  الأعــلــى  المجلس  ومنها  مــؤخــراً  الحكومة 
الذي أعلن مؤخراً عن تشكيل فريق العراق الوطني 
ــاقـــة ويــتــألــف مـــن ألـــف شــاب  لــلأشــخــاص ذوي الإعـ
وشــابــة، ويــهــدف إلــى دعــم الأشــخــاص ذوي الإعاقة 
مادياً ومعنوياً. وتعمل الحكومة العراقية والمجلس 
الأعلى للشباب، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى إيــــاء الأشـــخـــاص ذوي الإعــاقــة 
اهــتــمــامــاً يُــعــد الأكـــبـــر مــقــارنــة بــجــهــود الــحــكــومــات 
السابقة بهدف رعايتهم، إذ تشكل نسبتهم 11 في 
المائة من سكان العراق. وتشير التقديرات الحكومية 
إلى وجود حوالي 4 مايين شخص من ذوي الإعاقة.  
وفــــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـــاضـــي، أعــلــن وزيــــر الــعــمــل 
والــشــؤون الاجتماعية الــعــراقــي أحــمــد الأســـدي عن 
العالمي للعدالة  اليوم  »إطــاق مبادرة بالتزامن مع 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــتــضــمــن مــنــح قــــروض لــلأشــخــاص 
الذين جــرى تأهيلهم مهنياً ونفسياً  الإعــاقــة،  ذوي 
لتأسيس مشاريع مدرة للدخل وزجهم في شركات 
ــائــــة، وتــشــجــيــع  الـــقـــطـــاع المــخــتــلــط بــنــســبــة 3 فـــي المــ
العمل،  الــقــادريــن على  الــخــاص على تعيين  القطاع 
المائة من  الخاصة بتعيين 5 في  المــادة 16  وتفعيل 

الأشخاص ذوي الإعاقة في دوائر الدولة بالتنسيق 
مع مجلس الخدمة الاتحادية«.

دخلت  التي  العراقية  الحكومة  أن  الأســـدي  ويــؤكــد 
ى برنامجاً واسعاً لمعالجة وضع 

ّ
عامها الثاني تتول

مــايــين الأســـر الفقيرة وأصــحــاب الأمـــراض المزمنة 
والإعاقات الدائمة. لكن نشطاء يؤكدون أن البرنامج 
الإعــاقــة يحتاج  الأشــخــاص ذوي  لرعاية  الحكومي 
إلى  الشريحة لا تحتاج  أن هــذه  إلــى ســنــوات، كما 

الدعم المادي فقط، بل تستحق دمجها في المجتمع.
وبحسب خطة الحكومة، فإن تشريع تعديل قانون 
ــب الأشـــخـــاص المــعــوقــين لــضــمــان تقديم  ــ ســلــم رواتـ
الخدمات للمشمولين يشمل  تقديم الرعاية الصحية 
للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً، بالإضافة إلى منح 
مقعد في الدراسات العليا للأشخاص ذوي الإعاقة، 
بشركة  الــخــاصــة  الــتــذاكــر  عــلــى  تخفيضاً  ومنحهم 
الخطوط الجوية العراقية، وتوفير درجات وظيفية 

لهم في التعيينات الحكومية بنسبة 5 في المائة.
كــمــا تــشــمــل الامـــتـــيـــازات لــلأشــخــاص ذوي الإعــاقــة 
ــيـــراد ســـيـــارة مــســتــثــنــاة مـــن رســـــوم الــجــمــارك  ــتـ اسـ
ــرائـــب ومــــن أي رســـــوم شــــرط أن تـــكـــون هــذه  والـــضـ
السيارة مائمة لنوع الإعاقة. وبحسب مسؤول في 
وزارة العمل العراقية، فإن »الراتب المعين للشخص 
دولار«،   200 يـــتـــجـــاوز  أن  يـــفـــتـــرض  ــة  ــ ــاقـ ــ الإعـ ذي 
»الجهود  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  فــي  مبيناً 
متواصلة لزيادة هذا الراتب لأنه غير كاف، لا سيما 

أن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كثيرة«. من 
جــهــتــه، يــقــول ممثل الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة لــدى 
عــبــاس محمد  للشباب  الأعــلــى  المجلس  ســكــرتــاريــة 
شاكر إن »المجلس يتابع سير العمل والتنسيق مع 
الفريق  كــل متطلبات  أجــل استكمال  مــن  ــــوزارات،  الـ
الوطني لــذوي الإعــاقــة، الــذي من المفترض أن يضم 
ألـــــف شـــــاب وشــــابــــة، ســـتـــكـــون مــهــامــهــم الـــتـــواصـــل 
ــبـــاد«. ويــوضــح في  مــع ذوي الإعـــاقـــة فــي عــمــوم الـ
العراقية  »الحكومة  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
الإعــاقــة  الأشـــخـــاص ذوي  إلـــى تمكين  تتجه حــالــيــاً 
التي تؤهلهم  الكفاءة  وتطوير مهاراتهم، ومنحهم 
والــوظــائــف«. وينتظر  الــعــمــل  فــي ســـوق  للمشاركة 
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة إقـــرار قــانــون رعــايــة ذوي 
الاعاقة والاحتياجات الخاصة، الذي كانت حكومة 
الــســودانــي قــد تــعــهــدت بــه فــي بــرنــامــجــهــا ويشمل 
امتيازات عدة، بالإضافة إلى توفير فرص الاندماج 
فـــي ســـوق الــعــمــل بــمــا يــتــنــاســب مــعــهــم. واشــتــركــت 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة »يــونــيــســف« مع  ــ مــنــظــمــة الأمـ
السلطات العراقية في وضع فقراته بالاعتماد على 
تحليل واقــع الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة«. مــن جهته، 
يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الــبــرلمــان 
العراقي أرشد الصالحي إن »مجلس النواب مسؤول 
ــدار الــقــوانــين الــخــاصــة بمساندة  ــ عــن تــشــريــع وإصـ
الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنهاء متاعبهم ومتاعب 
والمتظاهرين  الإرهــابــيــة  العمليات  مــن  المتضررين 

المشاكل  وجـــراء  الماضية،  الفترات  وخــال  وغيرهم. 
ــان، أرجـــــئ تنفيذ  ــرلمـ ــبـ الــســيــاســيــة وتــعــطــل عــمــل الـ
العربي  لـ  القوانين«، موضحاً في حديثه  هــذه  مثل 
ــهـــوداً جـــيـــدة مـــن الــحــكــومــة  ــنـــاك جـ الـــجـــديـــد« أن »هـ
النفسي  بالدعم  خاصة  وحــدات  لتأسيس  الحالية 
ــافـــظـــات وتــفــعــيــلــهــا وتــجــهــيــزهــا  فــــي بــــغــــداد والمـــحـ
وتحديد ضوابط ومهام عملها«. يضيف الصالحي 
أن »هناك ضرورة لإشراك منظمات المجتمع المدني 
والـــتـــواصـــل مـــع هــيــئــة رعـــايـــة ذوي الإعـــاقـــة وقــســم 

شؤون المواطن في بغداد والمحافظات«.

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نيجيريا أصبحت أول دولة في العالم تطرح لقاحاً جديداً ثورياً 
يسمى »مين5سي.في« لعاج التهاب السحايا. وتعد نيجيريا إحدى الدول التي يتفشى فيها هذا 
المرض القاتل في القارة الأفريقية. وفي العام الماضي، سجّلت المنظمة زيادة 50 في المائة في حالات 
الإصابة السنوية في 26 دولة أفريقية يتوطن فيها التهاب السحايا. وقال المدير العام للمنظمة 
المتمثل في  يقرّبنا خطوة من هدفنا  للقاح  إن »طــرح نيجيريا  أدهــانــوم غيبريسوس  تــيــدروس 
)رويترز( القضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030«.  

تل أكثر من 40 شخصاً جــراء حــوادث سير في باكستان خال أيــام عيد الفطر، أبرزها الحادث 
ُ
ق

أيــام، ما أدى إلــى مقتل 17 زائــراً كانوا  الــذي تعرضت له حافلة في إقليم بلوشستان قبل ثاثة 
الأقاليم  أكبر  البنجاب،  إقليم  في  الإقليمية  الحكومة  ديني. ووفقاً لأرقــام  إلــى حفل  في طريقهم 
الباكستانية، فإنه خال اليومين الأولين من عيد الفطر، شهدت مدينة لاهور، مركز إقليم البنجاب، 
أكثر من 700 حادث سير، كما أن الحوادث التي وقعت في الإقليم عموماً وصل عددها إلى أربعة 
)العربي الجديد( آلاف، ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة مئات.  

باكستان: 40 قتيلاً في حوادث سير خلال العيدنيجيريا تطرح لقاحاً جديداً لالتهاب السحايا

نور  الإنسان  حقوق  مجال  في  الناشطة  تقول 
السن  وكبار  الإعاقة  ذوي  »الأشخاص  إن  الله  عبد 
المواقف  كــل  فــي  يومية  معاناة  يواجهون 
والمناطق، وهم في حالة سيئة بسبب الإهمال«، 
أن  الــجــديــد«  لـ»العربي  حديثها  فــي  وتــوضــح 
وزارة  تمنحها  التي  الاجتماعية  الرعاية  »رواتــب 
أساسية  حاجات  توفر  لا  لأنها  جداً،  قليلة  العمل 

لمدة أسبوع، فهي أقل من 150 دولاراً«.

معاناة يومية

أعــلــن المــرصــد الأورومــتــوســطــي لــحــقــوق الإنــســان، 
أمـــس الــســبــت، أن إســرائــيــل تــواصــل عــرقــلــة إدخـــال 
الإمـــــــدادات الإنــســانــيــة الأســـاســـيـــة إلــــى قــطــاع غـــزة، 
إلى  وصولها  وتمنع  توزيعها،  عمليات  وتستهدف 
بــتــفــاقــم حالة  يــنــذر  محافظتي غـــزة والــشــمــال، مــا 
المحافظتين  هاتين  في  وتعميقها  المنتشرة  المجاعة 
على وجه الخصوص، اللتين يوجد فيهما ما لا يقل 

عــن 300 ألــف نسمة وفــق تــقــديــرات الأمـــم المتحدة. 
وأوضـــح الأورومــتــوســطــي، فــي بــيــان، أن محدودية 
وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، 
خصوصاً في مناطق شمال القطاع، ومنع التسليم 
على  يفاقم  للحياة،  المنقذة  الغذائية  للسلع  العاجل 
الــكــارثــيــة لانــعــدام  نحو ســريــع وخطير المــســتــويــات 
الفلسطينيون وخطر  يواجهها  التي  الغذائي  الأمــن 

الموت من الجوع بالفعل، ولا سيما ما يتعلق بزيادة 
عـــدد الأطـــفـــال الــذيــن يــعــانــون ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
والأمـــــراض المــقــتــرنــة بـــه. ووصـــل عـــدد الــذيــن مــاتــوا 

 .
ً
بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 28 طفلا

السلطات الإسرائيلية لا  أن  الحقوقي  وأكد المرصد 
تزال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر 
البرية المؤدية إلى قطاع غزة على نحو سريع وفعال 

ومنتظم، وتفرض قيوداً أخرى بعد دخولها في ما 
يخص عمليات التوزيع والتسليم، وتعرقل دخولها 
القطاع،  شمال  مناطق  إلــى  منتظم  شبه  نحو  على 
محذراً من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي الحالي 
المحتمل  والهجوم  للاجئين  النصيرات  مخيم  على 

على رفح من شأنهما أن يزيدا الأمور صعوبة.
)العربي الجديد(

Sunday 14 April 2024
الأحد 14 إبريل/ نيسان 2024 م  5  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3513  السنة العاشرة

)جهاد الشرافي/ الأناضول(



المــنــطــقــة الـــتـــي يــســتــطــيــع ســـكـــان الأبــــــراج من 
الـــذي احتله الاحــتــال  خالها رؤيـــة الــشــارع 

الإسرائيلي لتستقر مركباته العسكرية.
ــتــــال مــبــانــي وعــــمــــارات سكنية  ودمّــــــر الاحــ
الــزهــراء شمالي  ومدينة  المغراقة  منطقة  في 
المحافظة الوسطى في قطاع غزة على حدود 
المخيم، كما نفذ عمليات تجريف واسعة على 
ــدوده عــلــى مــــدار يـــومـــن، وتــحــديــداً خلف  ــ حـ
المدرسة الماليزية الحكومية في محيط جسر 
وادي غــــزة شـــمـــال مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات.  نــزح 
أســـامـــة الــحــفــنــاوي مـــن المــنــطــقــة الــقــريــبــة من 
المتواصل  القصف  بسبب  الماليزية  المــدرســة 
وشــل الحركة في الــشــوارع المــؤديــة غرباً إلى 
شــارع البحر وشــمــالًا إلــى المــدرســة. كما نزح 
مـــن مــخــيــم الــنــصــيــرات والمـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
قليل،  عــدد  البلح ومخيمها  ديــر  مدينة  إلــى 
بالمقارنة مع الذين كانوا قد نزحوا في وقت 
ــان الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــابـــق عـــنـــدمـــا كـ سـ

يهاجم مناطق مختلفة من قطاع غزة. 
يقول الحفناوي لـ »العربي الجديد«: »شهدت 
 ،

ً
أحـــيـــاء المــخــيــم الــشــمــالــيــة قــصــفــاً مــتــواصــا

ــــى مـــســـاكـــن الأقــــــــارب أو  ونــــزحــــت عــــائــــات إلـ

الأصدقاء في منطقة مخيم 2 في يناير/كانون 
الثاني الماضي، ثم عــادت بعدما عم الهدوء. 
الــعــدوان، لكن  كنا نترقب ونتأمل أن ينتهي 
الاحتال يقصف بشدة مستخدماً الطائرات 
المـــســـيـــرة«.  يــضــيــف أن »مــخــيــم الــنــصــيــرات 
كبير. وفــي حــال قــرر الاحــتــال الــدخــول إليه 
بــريــاً سنعيش كــارثــة كــبــيــرة. وجــــدت الــيــوم 
 
ّ
مكاناً أنزح إليه في دير البلح«. يلفت إلى أن
»عـــدداً كبيراً مــن المقيمن فــي المخيم هــم من 
المناطق  بتصفية  يقوم  الاحــتــال  الــنــازحــن. 
الــشــمــالــيــة وقـــد دمـــر الــكــثــيــر مــن المــبــانــي. من 
يرى حجم الدمار هناك سيقول إن الاحتال 
وليس قصف  بالكامل  المنطقة  احتال  يريد 
أهداف عسكرية كما يدعي«.   ونزح عدد من 
الأهالي من حي الشجاعية وحي الزيتون إلى 
المخيم باعتباره الأقرب جغرافياً، بعدما نفذ 
إبـــادة فــي الحين. ويضم  الاحــتــال عمليات 
المخيم نازحن من مخيم البريج الذي أجبر 
العسكرية  العملية  جـــراء  الــنــزوح  على  أهــلــه 
التي نفذها في فبراير/شباط الماضي، ليدمر 
عدداً من المنازل.  ويقول أحد رجال الإصاح 
)نشطاء أهليون محليون( في المخيم ويدعى 

غزة ــ أمجد ياغي

بـــدأ جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
تــنــفــيــذ هـــجـــمـــات عـــســـكـــريـــة عــلــى 
ــرات والمــــنــــاطــــق  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مــــخــــيــــم الـ
المحاذية له على مدار الأيام الثاثة الأخيرة، 
الأمر الذي شكّل مفاجأة لسكان المخيم الذي 
كـــان يشهد هــــدوءاً حـــذراً خـــال الــفــتــرة التي 
العسكرية على  الاحتال عملياته  فيها  ركــز 
مدينة خانيونس ومجمع الشفاء الطبي في 
النصيرات من  غـــزة.   ويعتبر مخيم  مدينة 
أكبر مخيمات وســط قطاع غــزة، وهــو ثاني 
الفلسطينين استقبالًا  أكبر مخيم لاجئن 
قطاع  فــي  الشمالية  المناطق  مــن  للمهجرين 
ــح جــــنــــوبــــي الــــقــــطــــاع،  ــ ــ ــيـــم رفـ ــزة بــــعــــد مـــخـ ــ ــ غـ
ويــفــصــلــه أقــــل مـــن كــيــلــومــتــريــن عـــن الــطــريــق 
التي يسيطر عليها الاحتال،  749 والمنطقة 
غــزة عن جنوبه.   بهدف فصل شمالي قطاع 
هاجم الاحتال الإسرائيلي عدداً من مناطق 
مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات والأحــــيــــاء المـــحـــاذيـــة لــه، 
الجديد  المخيم  منطقة  وســط  قصف  وتعمّد 
وأهـــداف فــي منطقة مخيم 2 فــي النصيرات 
ومنطقة بلوك 1، وهي أكثر المناطق اكتظاظاً 
وهو  مراحيل،  أبــو  محمد  يقول  بالنازحن. 
مــن ســكــان المــخــيــم، إن الاحــتــال باغتهم في 
الــهــجــوم وتــعــمّــد قــصــف الـــشـــوارع الرئيسية 
لشل الحركة. ويوضح في حديثه لـ »العربي 
نازحن  »المخيم متهالك ويضم  أن  الجديد« 
خانيونس،  ومــديــنــة  الشمالية  المــنــاطــق  مــن 
ــم يـــجـــدوا مــكــانــاً فـــي مــديــنــة رفـــح.  والــــذيــــن لـ
يــتــعــمــد الاحـــتـــال تــعــطــيــل الــحــركــة بــالــكــامــل 
فــي أجــــزاء المــخــيــم الــحــيــويــة، وقـــد أغــــار على 
مناطق تضم نازحن، ما أدى إلى استشهاد 
كــثــيــريــن مــمــن اعـــتـــقـــدوا أن المــخــيــم ســيــكــون 
ــنـــاس فـــي المــخــيــم قلقون  ــاً«. يــضــيــف: »الـ ــنـ آمـ
جداً، خصوصاً أنهم باتوا مقيدين ولا مجال 
أن كثيرين لا يرغبون  والــهــرب. كما  للنزوح 
واحتال  منازلهم  تدمير  خشية  النزوح  في 
المخيم بهدف تقسيم قطاع غزة«. ويشير إلى 
أن المخيم قبل العدوان الإسرائيلي كان ينعم 
بالهدوء، على الرغم من كل الظروف الصعبة 
التي يعيشها أهله. ويعتمد معظم أهله على 
المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالة غوث 
ــروا(  )أونــ الفلسطينين  الــاجــئــن  وتشغيل 
ومؤسسات أخرى. وكان أول مخيم يستقبل 

نازحن من المناطق الشمالية للقطاع. 

مخطط توسعي 
يـــرى أهـــالـــي المــخــيــم أن الاحـــتـــال يــعــمــد إلــى 
ــزاء كــبــيــرة مـــن المــنــطــقــة المحيطة  ــ احـــتـــال أجـ
بــالمــخــيــم، خــصــوصــاً أن الــقــصــف المــتــواصــل 
ــرب مــن الــطــريــق 749.  يــســتــهــدف الــنــقــاط الأقــ
أبــراج الصالحي، وهي  كما تعمّد استهداف 

مخيمّ 
النصيرات

الأهالي 
يخشون تدميره 

واحتلاله وتقسيم 
قطاع غزة

جعل  النصيرات  لمخيم  الأخير  الإسرائيلي  الاستهداف 
أهله والمهجرين إليه يخشون تدميره واحتلاله إمعاناً 
في تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، في وقت لم يبق 

لهم مكان يذهبون إليه

لا يرغب أهالي 
النصيرات في النزوح 

خشية تدمير منازلهم

يعتمد معظم أهالي 
المخيم على مساعدات 

»أونروا« ومؤسسات أخرى

1819
مجتمع

 الاحتال ارتكب مجازر 
ّ
أبو إسام العبيد، إن

عدة ونفذ إعدامات في شوارع رئيسية، لافتاً 
إلى أنه يخطط للسيطرة على أطراف المخيم. 
يضيف أن الأهــالــي مــصــرّون على البقاء في 
منازلهم، تأكيداً على صمودهم وعدم إنجاح 
مــخــطــط تــوســيــع المــنــطــقــة المــحــتــلــة وصــــولًا 
إلــى المــخــيــم، مشيراً إلــى أن الاحــتــال يسعى 

لاحتال شاطئ بحر منطقة النصيرات.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــه لـ ــثـ ويــــوضــــح الـــعـــبـــيـــد فــــي حـــديـ
الـــجـــديـــد« أن »مـــخـــيـــم الـــنـــصـــيـــرات اســتــقــبــل 
مهجرين من مختلف المناطق. لكن الاحتال 
عمد إلى إعــدام عدد من العائات بمن فيهم 

عائلة أشــقــاء زوجــتــي، بينهم أطــفــال ونساء 
في منازلهم، ويرغب في الاستمرار وتوسيع 
ــاع ســـكـــان المــخــيــم  ــن أجـــــل إخــــضــ الـــقـــصـــف مــ
وإجــبــارهــم على الــنــزوح. لكن إلــى أيــن ينزح 

الناس؟ بتنا ننتظر موتنا في أيّ لحظة«.

مركز صحي  
النصيرات  مخيم  أن  إلـــى  الــتــقــديــرات  تشير 
ــــزي فــــي الـــوقـــت  ــــف غـ ــثـــر مــــن 250 ألـ يـــضـــم أكـ
الـــحـــالـــي، أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم مـــن المــهــجــريــن. 
ويشهد تدهوراً صحياً في ظل عدد النازحن 
ــراكـــز صحية  ــة مـ ــعـ الــكــبــيــر. وتــعــمــل فــيــه أربـ
تـــابـــعـــة لأونــــــــروا وأخـــــــرى حـــكـــومـــيـــة، لــكــنــهــا 
الطبية  الإمـــدادات  تواجه صعوبة في تأمن 
في معظم الأيام.   وفرضت الظروف الصحية 
القليلة  الــصــحــيــة  المـــراكـــز  الـــطـــارئـــة تــحــويــل 
أنها تعمل بنسبة  أقسام طـــوارئ، علماً  إلــى 
300 في المائة أكثر من قدرتها الاستيعابية. 
أبــو العينن،  الــجــراح رشــاد  ويشير الطبيب 
إلى أنه في ظل الضغوط تحول مركز العودة 
الصحي في المخيم إلى ما يشبه المستشفى. 

العودة،  مستشفى  النصيرات  مخيم  ويضم 
وهو أقــرب إلى مركز صحي، ويتبع جمعية 
ــودة الــصــحــيــة والمــجــتــمــعــيــة. ويــعــتــبــره  ــعــ الــ
الذي  العمل  بسبب  مستشفى  المخيم  سكان 
يــقــوم بــــه. ويــنــشــط مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان في 
استقبال الجرحى، ويعمل على مدار الساعة 
بخاف ما كان عليه الحال قبل بدء العدوان.

ويـــقـــول أبــــو الــعــيــنــن لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«: 
»يــعــيــش المــخــيــم أزمـــة كــبــيــرة جـــراء القصف، 
واســـتـــمـــراره يــعــنــي أزمـــــة إنــســانــيــة صــعــبــة. 
لا  الــجــرحــى  لاستقبال  الاستيعابية  الــطــاقــة 
ـــ 100 مــصــاب فــي الــيــوم الــواحــد،  تــتــجــاوز الـ
ومــا شــاهــدنــاه خــال الــيــومــن المــاضــيــن هو 
ضعف هــذا الــرقــم. سيكون هناك إســنــاد من 
مستشفى شـــهـــداء الأقـــصـــى فـــي مــديــنــة ديــر 
البلح باعتباره أقرب نقطة، لكننا نعيش قلقاً 
كبيراً خشية توسع الاستهداف الإسرائيلي«. 
وتــبــلــغ مــســاحــة مــخــيــم الــنــصــيــرات حــوالــي 
السكان  أمـــا نسبة  مــربــعــة.  كــيــلــومــتــرات   9.8
الأصلين لمنطقة النصيرات قبل السابع من 
فــكــانــت تبلغ حــوالــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
20 في المائة، فيما يشكل الاجئون الغالبية 
الــعــظــمــى مــن الــســكــان بنسبة 80 فــي المــائــة. 
يبلغ حوالي  للسكان  الإجمالي  العدد  وكــان 
الــســكــانــيــة  الـــكـــثـــافـــة  وتـــعـــد  نـــســـمـــة.   90.000
ــد بلغت  فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات مــرتــفــعــة وقــ
الــواحــد،  المــربــع  الكيلومتر  فــي  لاجــئــا   6379
ومتوسط حجم الأسرة هو 8 أفراد ومتوسط 
4، بحسب تقديرات  الغرفة  فــي  الأفـــراد  عــدد 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  
وتـــــواصـــــل الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــوغــلــهــا 
فـــي أطـــــراف مــخــيــم الــنــصــيــرات وســــط قــطــاع 
غــــزة، وقــصــفــت مـــروحـــيـــات جــيــش الاحــتــال 
الشمالية  المناطق  عنيف  بشكل  الإسرائيلي 
لــلــمــخــيــم. كـــمـــا قــصــفــت مــــدرســــة فــــي المــخــيــم 

ــقــــوات  ــيــــم. وبـــــــــدأت الــ ــال المــــخــ ــمــ الــــجــــديــــد، شــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــنــاطــق 
القطاع المحاصر بينها محيط مخيم  وسط 
القصف  لعمليات  تكثيف  وسط  النصيرات، 
الدخانية  القنابل  وإطــاق  والمدفعي  الجوي 
ــال مــخــيــم  ــمــ ــازل المــــواطــــنــــن شــ ــ ــنـ ــ بــــاتــــجــــاه مـ
الــنــصــيــرات والمــخــيــم الــجــديــد. وأعــلــن جيش 
الفرقة  أن  المــاضــي،  يــوم الخميس  الاحــتــال، 
162 بــــدأت عــمــلــيــة عــســكــريــة مــبــاغــتــة وســط 
ــــرت إذاعـــــة الــجــيــش  ــــزة، فـــي حـــن ذكـ قـــطـــاع غـ
عملية عسكرية  بــدأت  قــواتــه  أن  الإسرائيلي 
الــنــصــيــرات، واستهلتها  فــي مــحــيــط مــخــيــم 

بسلسلة من الغارات الجوية في المنطقة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تتفاقم أزمــة التلوث في مختلف مناطق 
قــطــاع غــــزة، وتــحــديــداً فــي الــجــنــوب، في 
ظــل اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي منذ 
ــن أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــ ــع مـ ــابــ الــــســ
المــاضــي، وتــوقــف عمل عــشــرات الهيئات 
الجوي والمدفعي.  القصف  بفعل  المحلية 
فــي مختلف مناطق  الــقــمــامــة  وتــراكــمــت 
ــيـــرة جـــراء  الــقــطــاع خـــال الأســابــيــع الأخـ
والبلديات،  المحلية  الهيئات  تعطل عمل 
في ظل عدم توفر الوقود الازم لتشغيل 
السيارات التابعة لهذه المؤسسات، وعدم 

قدرتها على تشغيل الأيدي العاملة.
عاوة على ذلك، فإن العشرات من موظفي 
ــذه المــؤســســات لـــم يــتــقــاضــوا رواتــبــهــم  هـ
على مدار أشهر الحرب باستثناء بعض 
ر 

ّ
الدفعات المالية المحدودة، الأمر الذي أث

والاقتصادية.  المعيشية  أوضاعهم  على 
كـــمـــا أن تـــكـــدس الـــنـــازحـــن فــــي مــنــاطــق 
الــــوســــط والـــجـــنـــوب زاد نــســبــة الــتــلــوث 
ــدم قــــدرة  ــ ــط عــ ــ وكــــمــــيــــات الـــنـــفـــايـــات وســ
البلديات والهيئات المحلية على التعامل 
ــذه.  مـــن جهة  ــ مـــع الــكــثــافــة الــســكــانــيــة هــ
 الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــحــديــداً 

ّ
ــإن ــــرى، فــ أخـ

قـــــنـــــوات الــــتــــصــــريــــف لـــلـــمـــيـــاه الــــعــــادمــــة 
وغـــيـــرهـــا، لا تــســتــوعــب حـــجـــم الــضــغــط 
الــســكــانــي الـــهـــائـــل حـــالـــيـــاً، وقــــد أنــشــئــت 

قنوات تصريف عشوائية خال الحرب.
ــة  ــ ــــوارع والأزقــ ــــشـ وتــمــتــلــئ الــكــثــيــر مــــن الـ
بالمياه العادمة، في ظل انتشار المخيمات 
السكان هرباً  إليها  التي نزح  العشوائية 
من القصف والاستهداف في مناطق غزة 
والــشــمــال. ويـــقـــدّر عـــدد الــهــيــئــات المحلية 
والبلديات التي تقدم الخدمات لنحو 2.4 
ماين نسمة في القطاع بنحو 25 هيئة 
بلدية ومحلية، وتنتخب هذه الهيئات من 
خــال انتخابات محلية، إلا أنها لم تجر 
فــي القطاع منذ عــام 2005. حــرب الإبــادة 
الاحــتــال  جــيــش  يشنها  الــتــي  الجماعية 
قطاع  في  القطاعات  كل  الإسرائيلي ضد 
الــقــطــاعــات، من  غــزة أدت إلــى تدمير تلك 
وشبكات  التحتية  والبنية  البيئة  بينها 
الصرف الصحي وشبكات المياه، ما ترك 
المواطنن  حياة  على  خطيرة  انعكاسات 
 عمل جميع بلديات 

ّ
في قطاع غــزة، وشــل

قطاع غزة.  ويؤكد رئيس بلدية رفح أحمد 
الــصــوفــي أن الـــواقـــع الــبــيــئــي فـــي المــديــنــة 
تضرر بشكلٍ كبير بفعل استمرار الحرب 
على غزة، وقد دمرت البيئة الطبيعية في 
الأحــراش والمسطحات المائية في المنطقة 
الـــحـــدوديـــة. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إن الــكــثــيــر مـــن الــطــيــور هـــجـــرت المــنــاطــق 
السكاني  الازدحــــام  بفعل  لــرفــح  الشرقية 
الكبير والــقــصــف الإســرائــيــلــي على مــدار 
نصف عــام من الحرب. يضيف أن البيئة 
ــــرت بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر، وتــــســــربــــت مـــيـــاه  ــأثـ ــ تـ
الصرف الصحي إلى المياه الجوفية. كما 
أن إنشاء الحفر الامتصاصية في المناطق 
العشوائية للنازحن زاد من تلوث المياه. 
الحاصل  البيئي  الــتــلــوث  أن  إلـــى  ويــلــفــت 
انتشار  إلــى  الــحــرب على غــزة أدى  بفعل 
الأمـــــــــراض بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر بــــن المـــواطـــنـــن 
والنازحن خال الأشهر الماضية، ما أدى 
إلى تضرر البيئة بشكلٍ كبير في المناطق 
السكان  إن زيــادة عــدد  الجنوبية. ويقول 
بهذه الطريقة أدى إلى زيادة الطلب على 
البنية  على  الشديد  والضغط  الــخــدمــات 

التحتية من شبكة المياه والصرف الصحي 
والطرقات والمرافق الخدماتية، خصوصاً 
ــة مــــثــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــيـ المــــــرافــــــق الـــصـــحـ
والرعاية الصحية. ويشير إلى وجود 1.3 
مليون نسمة في مدينة رفــح، الأمــر الذي 
انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى المــنــظــومــة الصحية 
فــي ظل  كبير  انهيارها بشكلٍ  إلــى  وأدى 
الرئيسية  الاحتياجات  تلبية  عن  العجز 
للمواطنن. ويوضح الصوفي أن الضغط 
كميات  زيـــادة  إلــى  أدى  للنازحن  الهائل 
النفايات من 100 طن يومياً إلى 500 طن، 
وســط عــدم قــدرة العاملن في هــذا المرفق 
الــحــيــوي عــلــى جــمــع وتــرحــيــل الــنــفــايــات، 
ــع لــلــمــخــيــمــات  ــتـــشـــار الــــواســ عــــدا عـــن الانـ
العشوائية للنازحن في المناطق الغربية 
إلـــى  ــا ســـبـــق أدى  مــ أن  ــح  ــح. ويــــوضــ ــرفــ لــ
انــتــشــار الـــقـــوارض والــبــعــوض والـــذبـــاب، 
لــلــبــلــديــة فــي  الــتــشــغــيــلــيــة  الــــقــــدرة  إذ إن 
قــطــاع الــصــحــة والــبــيــئــة لا تــزيــد عــن 150 
 يــخــدمــون 1.3 مــلــيــون نــســمــة في 

ً
عـــامـــا

رفح. عاوة على ذلك، دمر الاحتال مكب 
مع  للتعامل  المعد سلفاً  للنفايات  صوفا 
وتمت  النموذجية،  المناطق  في  النفايات 
الاستعاضة عنه بمكب مؤقت في المناطق 
الغربية لمدينة رفح حتى انتهاء العدوان. 
ــام للمكتب  ــعـ ــر الـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المـــديـ
الــحــكــومــي إســمــاعــيــل الثوابتة  الإعــامــي 
القطاع قبل الحرب كــان يواجه نقصاً  إن 
في المياه الصالحة للشرب، وكانت 97 في 
المــائــة مــن مــيــاهــه الــجــوفــيــة غــيــر صالحة 
لـــلـــشـــرب بــســبــب تـــلـــوثـــهـــا بـــمـــيـــاه الــبــحــر 

ومــلــوثــات أخـــرى. وتفاقمت الأزمـــة خال 
التحتية  الــبــنــيــة  تــدمــيــر  الـــعـــدوان بسبب 
وشبكات  التحلية  محطات  مثل  للمياه، 
المياه.  ويقول الثوابتة لـ »العربي الجديد« 
كبير  بشكل  يعتمدون  القطاع  أهــالــي  إن 
ــتـــج مــحــطــات  ــنـ ــلـــى المــــيــــاه المـــــحـــــاة، وتـ عـ
سنوياً،  مكعب  مــتــر  مــلــيــون   50 التحلية 
ــا يــعــتــمــد عــلــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون  وهـــــو مــ
فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وخـــــال الــــحــــرب، أصــبــح 
الحصول على مياه للشرب حلماً صعب 
الــتــحــقــق لـــدى أكــثــر مــن 95 فــي المــائــة من 
الأهالي والأحياء والمناطق. بالتالي، يلجأ 
المالحة وغير  المياه  إلــى شــرب  المواطنون 
المعالجة التي تسبب ضرراً كبيراً للأطفال 

والناس بشكل عام.
وبــحــســب المــــســــؤول الـــحـــكـــومـــي، يعيش 
الفلسطينيون تحديات حقيقية في غزة، 
والتي  المحاة  المياه  كلفة  ارتفاع  أبرزها 
شكّل عبئاً كبيراً على الناس، بالإضافة 

ُ
ت

إلـــى انــعــدام الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وهـــو ما 
ــلـــديـــات ومــحــطــات  ــبـ يـــؤثـــر عـــلـــى عـــمـــل الـ
الــتــحــلــيــة، وتـــلـــوث المـــيـــاه الــجــوفــيــة الـــذي 
يهدد صحة الأهالي بشكل واضح، الأمر 
الذي أدى إلى انتشار الأمراض. ويوضح 
أن الخسائر التقديرية والأولية المباشرة 
الــتــي تــعــرض لــهــا قــطــاع غـــزة حــتــى الآن 
تتجاوز 30 مليار دولار، وذلــك مــن دون 
الأخذ بالاعتبار الخسائر غير المباشرة، 
ــــي الـــوقـــت  ــراً لـــصـــعـــوبـــة حـــصـــرهـــا فـ ــظــ نــ
الــحــالــي بــســبــب اســتــمــرار حـــرب الإبــــادة 

الجماعية على قطاع غزة.

أزمة التلوث إلى تفاقم 
في غزة

يؤدي التلوث إلى انتشار الأمراض )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

تتكدّس النفايات في رفح )فرانس برس(
اختاروا النزوح من مخيم النصيرات جراء القصف )فرانس برس(

250.000
هو عدد قاطني مخيم النصيرات، 

وسط قطاع غزة، في الوقت الحالي، 
أكثر من نصفهم من المهجرين.

يواجه قطاع غزة 
أزمة بيئية كبيرة، 

في ظل تدمير البنية 
التحتية وتلوث المياه 

وتراكم النفايات 
وغيرها وعدم قدرة 
الهيئات المحلية على 

الحد منها

عاد النقاش حول 
تطبيق عقوبة الإعدام 
في روسيا، على خلفية 
الهجوم الإرهابي على 

قاعة »كروكوس سيتي 
هول« للحد من هجمات 

مماثلة، وهو ما لا يزال 
موضع خلاف

الإعدام في روسيا هجوم »كروكوس« يجدد نقاشات تفعيل عقوبة 
لا يمكن تجاوز قرار 

المحكمة الدستورية 
بشأن عقوبة الإعدام

إعادة تفعيل عقوبة 
الإعدام لا تستند إلى أي 

دراسات تؤكد جدواها

موسكو ـ رامي القليوبي

مــنــذ واقـــعـــة الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي عــلــى قــاعــة 
ــــروض »كـــــروكـــــوس ســيــتــي هــــــول« عــلــى  ــعـ ــ الـ
أطــراف موسكو في 22 مــارس/ آذار الماضي، 
لم   ،

ً
قـــتـــيـــا نــحــو 140  راح ضــحــيــتــه  والــــــذي 

يــتــوقــف الـــجـــدال فـــي روســـيـــا بــســبــب تــعــالــي 
ــادة تــفــعــيــل عــقــوبــة  ــإعــ ــنـــاديـــة بــ الأصـــــــوات المـ
 رادعـــاً لمن 

ً
ــدام بــن مــن يــرون فيها عــامــا الإعـ

ــكـــاب جــريــمــة بــالــغــة الــخــطــورة  يــفــكــر فـــي ارتـ
وآخرين يعتبرونها ممارسة غير إنسانية لا 

تساهم في الحد من ارتكاب الجرائم. 
ــهـــال ســيــل من  وبـــعـــد الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي، انـ
المــقــتــرحــات مـــن بــعــض الــســيــاســيــن الــــروس 
ــان فــي  ــ لإعـــــــادة تــفــعــيــل عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام، وكــ
طليعتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي 
الذي  مدفيديف،  دميتري  السابق،  والرئيس 
رئاسته  في سنوات  ليبرالياً  عُــرف سياسياً 
من عام 2008 إلى عام 2012، متحولًا بعد بدء 
 2022 عــام  في  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب 

إلـــى أحـــد أبــــرز أنــصــار الــخــط المــتــشــدد. وفــي 
وقت لاحق، صرح رئيس كتلة حزب »روسيا 
ــــي مـــجـــلـــس الـــــدومـــــا )الـــــنـــــواب(  المــــــوحــــــدة« فـ
الروسي، فاديمير فاسيلييف، بأن المجلس 
سينظر في قضية تطبيق عقوبة الإعدام في 
المتخذ  »الــقــرار  أن  معتبراً  الإرهــــاب،  قضايا 
ســيــلــبــي تــطــلــعــات المـــجـــتـــمـــع«، فــيــمــا أعــربــت 
مــســتــشــارة الــنــائــب الــعــام الـــروســـي، ناتاليا 
بوكلونسكايا، هي الأخرى عن دعمها لإلغاء 

الحظر المفروض على عقوبة الإعدام.
مــع ذلـــك، لا يمكن لــلــدومــا ومجلس الاتــحــاد 
تجاوز قرار المحكمة الدستورية بشأن عقوبة 
الإعــــــــدام، وفــــق مـــا أشـــــار إلـــيـــه رئـــيـــس لجنة 
القانون الدستوري وبناء الدولة في مجلس 
الاتحاد، أندريه كليشاس. كما سبق لرئيس 
المحكمة الدستورية، فاليري زوركن، أن أكد 
في عام 2022 أنه من وجهة النظر القانونية، 
لا يـــجـــوز إلـــغـــاء تــعــلــيــق عــقــوبــة الإعــــــدام في 

روسيا إلا عن طريق إصدار دستور جديد.
ثــمــة جــــدال حـــول الآلـــيـــة الــقــانــونــيــة الــواجــب 

اتباعها لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام التي لا 
الــروســي،  الجنائي  القانون  يتضمنها  يــزال 
رغــم تعليق تطبيقها حن انضمت موسكو 
إلى مجلس أوروبــا عام 1996 واستمرت في 
عضويته حــتــى الانــســحــاب مــنــه إثـــر تــدهــور 
عــاقــاتــهــا بــصــورة غــيــر مسبوقة مــع الــغــرب 

الاجتماعية  العدالة  استعادة  في  العقوبات 
ومنع وقــوع جرائم جديدة، موضحاً: »أضع 
نفسي محل ذوي ضحايا هجوم كروكوس، 
 آخر لتحقيق العدالة 

ً
وبصراحة لا أرى سبيا

إلا بتطبيق الإعــدام في حق الجناة«. ويذكّر 
ــدام هـــو واحــــد مـــن أقــــدم الــعــقــوبــات  ــ بـــأن الإعــ
على الإطاق في التاريخ، آسفاً لكونه عقوبة 
تعتمدها  يـــزال  لا  ولــذلــك  فاعليتها،  أثــبــتــت 

العديد من دول العالم، وفق اعتقاده.
من جهة أخرى، يرى المحامي دميتري دينزه 
أن الدعوات إلى إعــادة تفعيل عقوبة الإعدام 
لا تستند إلى أي دراسات تؤكد جدواها في 
الــوقــايــة مــن حـــدوث جــرائــم بالغة الخطورة، 
بــل لا تــنــبــع إلا مــن مــشــاعــر الــكــراهــيــة حيال 
»من  الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  مرتكبيها. 
يــدعــو إلـــى تطبيق عــقــوبــة الإعــــدام لا يشعل 
أي  دون جلب  مــن  والبغض  الكراهية  ســوى 
نفع، ولا يستند في دعواته إلى أي دراسات 
رغم أن أبحاثاً عديدة تظهر أن خطر الإعدام 
الــخــطــورة.  بالغة  الــجــرائــم  مرتكبي  يثني  لا 

تطبق روسيا عقوبة السجن المؤبد، ويؤدي 
الصادرة في حقهم مثل هذه الأحكام العقوبة 
إلــى أنه  الــقــســوة«. ويلفت  فــي ظـــروف بالغة 
تــرك المجال  »مــن وجهة نظر إنسانية، يجب 
لأي شخص للتوبة، كما أنه في حال حدوث 
خطأ عند التحقيقات، لن يتسنى تداركه في 
ــل مــن أهمية مزاعم 

ّ
حــال أعـــدم المــــدان«. ويــقــل

المـــروجـــن لـــدعـــوات الاســـتـــرشـــاد بــالــولايــات 
المتحدة التي تطبق عقوبة الإعــدام، مضيفاً: 
»يــتــطــلــب تــطــبــيــق عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام الـــتـــزامـــاً 
بــمــعــايــيــر عــالــيــة لــلــغــايــة لــلــعــدالــة وتــشــكــيــل 
الـــوعـــي الــقــانــونــي. وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
هــنــاك فــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة تــمــر بـــن صـــدور 
الأحيان  بعض  في  وتمتد  وتطبيقه،  الحكم 
ــقـــود«. تــتــجــدد فـــي المــجــتــمــع الــروســي  إلـــى عـ
مناقشة مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام. 
ــــن بــن  ــــن يـــنـــجـــو مـ وحــــالــــيــــاً، يـــحـــكـــم عـــلـــى مـ
المــشــاركــن فــي الأعـــمـــال الإرهــابــيــة بالسجن 
لفترات طويلة بما يصل إلى السجن المؤبد، 

وهي العقوبة القصوى المطبقة حالياً.

مـــع بـــدء حــربــهــا المــفــتــوحــة فـــي أوكـــرانـــيـــا في 
24 فــبــرايــر/ شــبــاط 2022. ويــجــزم المــحــامــي 
دمــيــتــري أغــرانــوفــســكــي بـــأن مــوقــف المحكمة 
ــة لا يـــشـــكـــل ســــــوى عـــقـــبـــة فــنــيــة  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
يــمــكــن تــجــاوزهــا عــلــى ضـــوء تــغــيــر الــظــروف 
الــجــيــوســيــاســيــة، مــعــتــبــراً فـــي الـــوقـــت نفسه 
أن يقتصر  يــجــب  الإعــــدام  عــقــوبــة  أن تطبيق 
وسيلة  يــكــون  حتى  استثنائية  حـــالات  على 
أغرانوفسكي  ويــقــول  عــامــة.  ممارسة  لا  ردع 
الذي تقارب خبرته في مجال المحاماة ثاثة 
عقود، في حديث لـ »العربي الجديد«: »موقف 
فنية  عقبة  ســوى  ليس  الدستورية  المحكمة 
ــــى تــغــيــر الـــظـــروف  يــمــكــن تــخــطــيــهــا نـــظـــراً إلـ
في  الــبــاد  أصــبــحــت  بــعــدمــا  الجيوسياسية 
حالة نزاع خارجي. أعتقد أنه لا بد من تفعيل 
حــالات  على  تقتصر  أن  على  الإعــــدام  عقوبة 
رادعــاً يحول   

ً
استثنائية حتى تصبح عاما

دون وقوع جرائم فائقة الخطورة«. 
ــن الـــقـــانـــون  ويــســتــشــهــد بـــنـــص المـــــــادة 43 مــ
ــي الــــتــــي تـــلـــخـــص أهـــــداف  ــ ــروسـ ــ الـــجـــنـــائـــي الـ

خلال إقامة حفل تأبيني 
لضحايا الهجوم على قاعة 

»كروكوس سيتي هول« 
)صفا كاراكان/ الأناضول(

Sunday 14 April 2024 Sunday 14 April 2024
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لعب وضحك وسط الدمار
أطفال غزة يصعب تصوّر ما عاشه 

ويعيشه الأطفال في قطاع 
غزة منذ بدء العدوان 

الإسرائيلي على القطاع وحتى اليوم. 
ق الأمر بأصوات القصف 

ّ
ولا يتعل

المستمرة والدمار والنزوح، فما 
شهده القطاع يتجاوز معنى المأساة 

بأشواط، ولا يمكن للطفل بطبيعة 
الحال تحملها. هؤلاء خسروا بيوتهم 

وأغراضهم وألعابهم وأصدقاءهم 
وأهلهم وأطرافهم ومدارسهم... 

خسروا الكثير أو ربما كل شيء، إلى 
درجة نكاد ننسى أنهم أطفال حقاً.

إلا أن صورهم وهم يلعبون أو 
يختلقون الألعاب، في محاولة لعيش 

طفولتهم وإيجاد لحظات من الفرح 
رغم هول المأساة، تذكرنا مجدداً أنهم 

أطفال يستحقون، كما أي طفل حول 
العالم، حياة آمنة تصان فيها كامل 

حقوقه من دون تجزئة.
 من الدمار ألعاباً تسليهم 

ٌ
صنع أطفال

في يومهم. ولا ينحصر الأمر بأيام 
عيد الفطر الثلاثة. ففي ظل المأساة 

المستمرة التي يعيشونها، ما من 
خيار أمامهم غير التكيف، لا بل 

محاولة تحويل أي شيء إلى احتمال 
للسعادة والضحك والتفاؤل بانتهاء 

العدوان وإعادة الإعمار والنوم بهدوء.
أطفال غزة، ورغم الأرقام التي تشير 

إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي 
استهدافهم خلال عدوانه، لا يزالون 

قادرين على الضحك واللعب 
والتفكير بغد جديد مختلف والتفاؤل 

ونشر الأمل بين بعضهم البعض. 
الابتسامات على وجوههم التي 
تخبئ وجعاً غير مسبوق، تقول 

الكثير. هم أطفال يؤمنون بطفولتهم 
وإن جعلتهم الحرب رجالًا ونساء 
وحملتهم مسؤوليات كبيرة قبل 

الأوان.
)العربي الجديد(

)Getty /رش المياه وسيلتهم للهو )ياسر قديح

تلعب مع القطة )محمد عابد/ فرانس برس(

أرجوحة وسط الدمار )محمود عيسى/ الأناضول(

لعبة من واقع الحال )محمد عابد/ فرانس برس(

يبقى للرمل 
سحره )محمد 

عابد/ فرانس برس(

يلعبون بشكل جماعي على 
السيارة )محمد عابد/ فرانس برس(

للحبل استخدامات 
كثيرة... اللعب 

أحدها )ياسر 
)Getty /قديح

Sunday 14 April 2024
الأحد 14 إبريل/ نيسان 2024 م  5  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3513  السنة العاشرة


